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  المثالية وانعكاسها على التاريخفلسفة هيغل 

تقوم فلسفة هيغل على مثالية لها تصورات عقلية تأملية ميتافيزيقية، فالمعرفة عنده تقوم على العقل 
بالدرجة الأولى، ولا تقوم على المحسوس الخارجي، والوجود الحقيقي للأشياء أو ما يمكن أن يكوف  

وذل المعقول،  بل  المحسوس  ليس هو  واقعة  يضعها هيغل حقيقة  التي  الرئيسة  الغاية  يتفق مع  ك 
لتفلسفه وهي فهم الواقع وعقلنته، أي جعل الواقع مقبولا مم قبل العقل، ويعني جعل الذات والواقع من 
جنس واحد، وبعبارة أخرى تعتيل الواقع، أي أن يصبح كل ما هو واقعي معقولًا، وكل ما هو معقول  

ن المثالية، والتصورات الميتافيزيقية لهيغل ترى أن الوجود واحد، واقعياً، وهذا ما كان يقصده هيغل م
أية وحدات مستقلة أخرى سوى مظاهر  أو  والظواهر  الذات والأفراد  تعدد، وما  كثرة ولا  فيه  ليس 
خادعة لحقيقة الوجود التي يمثلها )الكل( أو )المطلق( بحسب تعبيره، وهذا المطلق لا يعتمد على 

ل شيء على الإطلاق وتتحد فيه الذات والموضوع، وعال الواقع والمثال، شيء خارج عنه، فهو ك 
 أو الواقع والعقل.  

العق  نأ ف  لتحت  لفكرة  في  التي  فلال  لكت   ، ليغ هسفة  لمكانة مركزية  بدراسة  سفة   في   لالعقاهتمت 
ل  والعق   الطبيعة،سفة  لكما في ف  ن في الكو   ه في حالة تحقق  لالخالص، والعق  لة: العقيدعد  مجالات 

   سفة الروح.لفي ف كالفكر والنشاط الإنساني وذل قطري ن ع هحيث تحقق  نم

  التاريخ،   ىل ، عنالكيا  لقأو الروح، المط   لسفة المثالية التي تتبنى فكرة العقلذه الفهوقد انعكست  
تفسير   تفسي لل  ليغ هفجاء  يقو   راً  تاريخ  التأملع  متجريدياً ميتافيزيقياً  ك ذل   نجاعلا م  ،لقالمط  لى 

 لالجد  لق مطه اللأحداث   هفي مجرى التاريخ وتحريك   ه كيفية سريان   ن ع  فتاريخ، يكشلمحركاً للق  المط
 ه ى وقائعلع  عتمادلاوام  تاريخ العالل  رارى استقلع  م يق  مو تفسير له ، و (  يليغ هال  كالديالكتي لي )يغهال

   سفي المثالي.لعمى المنظور الف هفي  مالذي قا هبالقدر نفس هوأحداث 

 



 

   العقل المطلق محرك الأحداث التاريخ 

عبارة عن تشكيلة ر التاريخ، فالطبيعة  هجو   هأن ف  وفي الوقت نفسهالطبيعة،  جوهر  و  ه   ليغه عند    لالعق
ا ه المقارنة بين  ن ا، أو هبعض  نا أشياء منفردة عهالفردية التي تبدو وكأن   والصور  ر هالظوا   نممجموعة  

العناصر   وان  ر والصورة الفردية،  هذه الظوا ه  راءو   ن ي الكاملالعنصر الك  ىل ع  تؤدي إلى العثور
ا تبقى وتتكرر هي الأنواع، والأنواع وحدهر والصور هالظوا  نم لائهذا التنوع اله راءو  ية الكامنةلالك
رام مسار الأج   مالتي تنظ  ن ا جميع القواني هيندرج تحت  ذه الأنواع التيه  ك، والفكر وحده يدر راد  الأفن  دو 

 في  ي يتحك لفي الطبيعة، فالك  ل  العقل  ما يشككل  ي  ه   نالأنواع أو الكميات أو القواني  نإ  السماوية،
 ه أن  ىلع الأبصار هي تدركلوجود فع هل ن يكو  نأ دون الحواس،  هتدرك نأ ن دو  راد الجزئيات أو الأف

ر التاريخ هجو   ول هيغهعند    لا، والعقهب  كم و المتح ه ر الطبيعة و هو جو ه  ل يغدو العق  م ث   ن وم  يلك
ماً هفارقاً م  كناه  نوأ  ر الطبيعة،ه و جو ه  لالعق  نأ  هينا في أالذي ر   هى النحو نفسلالبشري أيضاً ع

، ه أفعال  كويدر   هيعي ذات   ل عق   و ه التاريخ    م الذي يحك  لالعقن  في أ  ل بيعة والتاريخ يمث   الط  نواحداً بي 
    ر طبيعية. هظوا راء  و  ن الكام لذا الوعي لا يوجد في العقه لومث

واحدة،   رئيسة  ية تفسير التاريخ فكرةللعم  م، تقدمى العالل يسيطر ع  ل العق  نالتي ترى أ  ل يغ هسفة  لف  نإ
و هياً و لعق   راً مساه  بوصف  ليتمث   م، وتاريخ العال(  التاريخ  ميحك  لالعق ):  ل يغ ه  راتعبا  هاتعبر عن 

 نع   راتهمحاض  بداية  في    ليغه  ن ، أو مالمجرى العقمي الضروري لروح العال  مأي تاريخ العال  ل يشك
ي وه تاريخ،لل تفسيرهفي ساس الأ اتخذ منها التاريخ، التي ميحك لالعق همقولت  نسفة التاريخ يقرر ألف

 دراسته  ق طري   ن علك  ت   راتهمحاض  في  ه ي لنة عهإلى البر   ل يص  نأ  لقب   كمجرد حدس أو فرض، وذل
ى العال، لع  يسيطرل  سفية: العقلالف  همقولت   نأ  هيؤكد في الوقت نفس  نفي حي   ،ل تاريخ كما يقو لل

ى هالنظرية التي انت  المعرفةمن خلال    لقب  ن ا مهيلع  هنقد بر   هوسفة، فلالف  ل ليست فرضاً في مجا



 لف ي خ هاللامتنا  همضمون كمن  وي  ،هية بالقدر نفسه و قوة متناه ما  لر مث هو جو ه  لالعق  نإلى أ  همني 
   حياة طبيعية وروحية.  لك

اليوناني  ف  سو لالفي عبر عنها  ي فكرة قديمة  ه،  مى العاللع  لسيطرة العق  نع  ه فكرت   نيرى أ  ليغه  كان 
ا هو يعني به و   ،مالعال  م النوس يحك  نيرة: إشهال  هفي عبارت   ق .م (   428-500راس )نحو  أنكساغو 

   كمية.  نا تخضع دائماَ لقواني هوأن ،ل عقلالطبيعة تجسيد لن أ

في   يبدأ  التاريخ  نيرى أ  ل يغه  نذا الارتباط فإهبالتاريخ، وبدايات    لكيفية ارتباط العق  وفي مسألة
عبر  الأرض ى لو حياة البشرية عه التاريخ  ن، فإذا كاه ا واعيا بنفسهفي  نبح الإنساصة التي ي لالمرح 
  نإذ لا يمك  تاريخ،لل  بداية  ن لازماً، كما يكو   راً أم  نكاالطبيعة    نع  نالإنسا  لانفصا  ن، فإنالأزما

وحينما   هى نفسلع  فالتعر   ى لمتحد مع الطبيعة، غير قادر ع  نالإنسا  ن يبدأ حينما يكو   نتاريخ ألل
بعد   لقينط  نأ  نلتاريخ الإنسا  يتيح  ذا الوعيه  ن، فإه الطبيعة ويصبح واعيا بذات   نع  نالإنسا  لينفص

  ل ية العقه ما  ل بالحرية التي تمث   مرتبط  ، هوتاريخ   نة بالوعي، فوجود الإنسالالحرية المتمث   لكامت   نأ
   .ل يغهاً كما يتصوره عقمي  راً مسا مالعال نهم  ل بالتاريخ، ويجع كمالذي سيتح

   العقل أو الروح محرك لأحداث التاريخ

  لوالعق  لالثق  اهيت هالمادة. فالمادة ماي عكس طبيعة  هأو طبيعة الروح    ،لية العقهما  نإ  ليغ ه يرى  
   خصائص المادة:  همالحرية، وأ  ه يت هما

 ا ليست حرة، وتسير باتجاه هحركت  لنحو المركز مما يجع   لتميا  لهأو الجاذبية التي تجع  لالثق  -1 
 .  اوحد

ية، ل ا داخ هوحدت نا خارجية فحسب، أما الروح فإهوحدت نفإ كلذل ة، لمنفص  رات  ذ ن ا مهتكون    -2 
لدي  وحدة هوليس  و هذات   خارج   ا  ع ه ا،  تعبر  لا  تكو هصفات   ني  لا  التي  الحرية  بواسطة  إلا  إلا   ن ا 



إلى    ل جانب الروح لتص  نم   راع و صه  ل يغه ة نظر  هوج   ن م  متاريخ العال  نفأ  كولذل  ، لبالاستقلا 
   .مى العاللا حرة عندما تسيطر عهفي ن ة التي تكو لي المرح ه الذاتي و  الوعي مرحمة

 جزئية ل  الوقائع بعم  لكا ت هي ولا تفسر في ه الوعى بالحرية، و   متقد  نتعبر ع  ممسيرة تاريخ العال  نإ
 راحل بمل مرت  يغ ه ى مسيرة مرت كما يرى  هرة و هليست ألا أسبابا عرضية ظا  للالع  تلك  نأ  كذل

 ي: ها الروح، و ها مقدار الحرية التي حققتهة فيلمرح  لك   لتمث 

 م حاكلا الناس عبيداً لهفي  نة التي كالي المرح ه الشرقية القديمة: و  راتة الحضالمرح  -1

 البدائية.  لهح رافي م ن الوعي بالحرية كا نو الحر، وأه لوحده  موالحاك

الوعي بالحرية   ق ا نطاهتوسع في التي شهدت  ة  لي مرح ه الرومانية: و و ة الحضارة اليونانية  لمرح   -2
ن عن دو   رارا  أح   هم أنفس  ن كانوا يعدو   انوالروم  نلدى الأم الشرقية القديمة، فاليونا  ه ي لع  نكا  مماأكثر  
،  )أي اقوام همجية بعيدة عن التحضر( من وجهة نظرهم    رابرةكانوا ب   نالأم الأخرى الذي   أبناءباقي  

 ن طو كأفلا  نكبار فلاسفة اليونا  نوكا  ، وقوعهم في الاسر خلال الحروب  عبيداً عند  هماتخاذ  واجازوا  
يقرو  نظا  ن وأرسطو  بوصفهيكتسب  التي  نالإنسا  حرية  حقيقة  نلأ  ق الر   مبوجود  ل  ها   نتك   مإنساناً 

   .هم  معروفة لدي

هي الجرمانية الأم إليها وصلت التي المرحمة  أن  هيغل  يرى :  الجرمانية الحضارة مرحمة  -3  
  في مرة  لأول وذلك  إنسان ، أنه خلق  بمجرد  حر الإنسان أن مبدأ ومعرفة بالحرية،  الوعي مرحمة

 التاريخ .  
 ة تجسيد فعلي للحرك ةالدول

التاريخ   مسيرة  عبر  لالوعي بالحرية لدى الروح أو العق  م الحرية، التي ترجع إلى تقد  قتحقي  راحلم  نإ
ة لمرح  ن م ل انتقا يه فالدولة (الدولة)فة في لالمخت   راحلالم لكية عبر ت لالبشري، تتجسد بصورة عم

ى حد تعبير لا عهلذات   الحرية  ا، إلىهحرية عند ذات لي للالفع  ق أو في التحق  ن كو الت الحرية في حالة  
ي وحدة هوالدولة    ،ليغ ه  عند   حرية لي للالفع  قالتحقي   نالسياسي الذي يعبر ع  مي النظاهف   ،ليغ ه



  قإنما يتحق   فكري   لعم   لوك   بشري   نشاط  لا الواقعية، وك هالحرية في صورت  لالتاريخ، وتمث  راسةد
دة الروح، حتى اإر   ن يعبر ع  هفإن   الدولة  الذي يقود  لكأو الم  م ا، أما الحاكه الدولة وأنظمت   ل خلا  نم
 نا في تسيير أحداث التاريخ ، وأهوطريقت   الروح  دةايعكس إر   فهوالخاصة،    ه صالح مل  ليعم   نكا  نوا
الروح   ه ب   مالذي يتحك  نباطالتاريخ ال  ق ونمو منط  لتطور  شخصيات التاريخ ليست سوى أدوات  لك

الذي يحدث الا ان  ،  هم مصالح   قإلى تحقي  ن ويرمو   هموائهلأن  يخضعو   هم"إن   ،ك بذل  همشعور   ن دو 
قصداً  نتك ما ولهب  ودراية  ى شعورل يكونوا ع مالمدى قد تحققت ل بعيدة غاية ما نو أه الوقت نفسه

   .( ى التاريخل ي المسيطر علالك ل خبث العقاطلق عليه هيغل تسمية : ) ذا ما ه، و هممقاصد  نم

أ تمث   ن وبما  الأف  ل الدولة  وتعبر عراد  نشاط  العق  رادةإ  ن ،  أو  فإن لالك  لالروح   محورتشكل  ا  هي، 
 نع   فضلا  ،ق والأخلا  ن والقواني   ن والفنو   مو لالع  لفي مجا  هسفية ونتاجات لالفكرية والف  ننشاطات الإنسا

انعكاساً   هاتطور ن  وكا  الدولة، وقد تطورت الدولة عبر التاريخ،  فداهأ   قباعثاً لتحقي  لالذي يشك  نالدي 
نحو    ه في سعي   لالعق   أو   حللرو   تقدماً مطرداً   ل التي تسعى نحو الحرية وتمث   مواقعياً لمسيرة تاريخ العال

 : الحرية  قتحقي باتجاه راً يغدو تطور الدولة تطو  مث   نوم  ،فدهذا اله ق تحقي 

 .   تطور الدولة عبر التاريخ البشري راحل  م  هتعكس في الوقت نفس راحل م -1

 ،ليغ هي  اائي، في ر هالن   ه دفهغ  لالتطور الذاتي الذي ب مراحل    ن م  تعد   تطور الدولة  راحلم  نإ  -2
  يقتحق  هي لة الوعي بالحرية مما ترتب علالأمة الجرمانية إلى مرح ل  ووصو   الدولة الجرمانية  مبقيا

 .  ذه الدولةه  ي ف لجميع الناس الحرية

 ما يجري ه السعي خلال  نكا  ن تي لالدولة بمرح   ورإلا بعد مر   تحقق ي   مل  لهك  ك وذل  اكد هيغل بان  -3
   ة الدولة اليونانية الرومانية.لة الدولة الشرقية، ومرح لما: مرح ه و  ،فد هذا الهوغ لنحو ب  بدأب

  نقد التفسير المثالي

 التاسع  ن القر  ل خلا  نوالفلاسفة الغربيي  نالمؤرخي نتاريخ عدد ملتبنى التفسير المثالي ل



   ( 1952-1866ه )الإيطالي بنديتو كروتش فسو لالمؤرخ والفي  ل ، ولعوالقرن العشرين 

 مفي العال  ىليتج   المستتر غير المرئي الذي  هو "الإلهالتاريخ    فييرى    نكا  نه ؤلاء، أو هأبرز    نم  نكا
تاريخ لالمثالي ل  التفسير  ت إلىهانتقادات عديدة وج  نلروحانية الروح، بيد أ  ل"النمو الدا  هالمرئي، وأن 

التفسير   والى  عامة،  هيغلبصورة  الألماني  خاصةلل  الفيلسوف  بصورة  المثالي  ،    تاريخ  فالتفسير 
علل يؤدي  ر لتاريخ  منتقدي أى  بعض  أوه ي  الحتمية  فكرة  تبني  إلى  الأحداث   ،  تفسير  في  الجبرية 

المقنعة يعزى إلى عناية   ذه الأحداث أو يفتقر إلى ه  نم  هوم و غير مفه   التاريخية، فما الأسباب 
   .هحدوث راءروح ميتافيزيقية كانا السبب و  أو هرحيم

 نكا  هأن   منتقدوه  ، إذ يرى مثالياً    راً تفسي   ه ى أساس كون للحركة التاريخ في النقد ع  ل يغه  كان تفسير
عمى حساب   التفسير   يةلية الميتافيزيقية أساساً لعمل العق  راتموغلا في التجريد والمثالية، اعتمد التصو 

بسبب اتجاه   ية، لالعملك  محدوداً في ت  دوراً   ن لهاا التي كاها ودلالات هأحداث التاريخ وطبيعة أبعاد
مما   ،عليه )تعقيل الواقع(اطلق  و ما  ه و واقعي، و ه ي بما  لو عقهلدمج ما    معا  لبشك   ليغهسفة  لف

 ن مما اعتمده م   أكثر  تهسفلف  اهي لالميتافيزيقيا، التي قامت ع  لمجا  نتاريخ مل ل  لهيغلالتفسير    ق استغر 
ى  ل تعالياً ع  ه تاريخ ليس في لل  التجريدي   المثالي  ل يغه تفسير    وان،  ن معطيات التاريخ البشري المدو 

الفلاسفة اتبعه  ج  هانعكاس لمن  ه بقدر ما في   صبحي،   المادة التاريخية، كما يصوره الدكتور أحمد محمود
 نج المؤرخيهمن  ن سفة، عل في اعتماده رؤى الف  لفيخت   ج هذا المنهسفة التاريخ، و لغالباً موضوع ف

ع  ن بو ليغ  نالذي  الاعتماد  المادةلعادة  يتصدو   التاريخية  ى  نفسلل  ن حينما  وعهموضوع  سبيل،    لى 
وأرنولد   ن دو لخ   ننظريتي اب   نم  لك  نسفة التاريخ، ويب فل  فيل  يغ ه نظرية    نمقارنة أولية بي   نأ  ،لالمثا

   ذا.هينا أتوينبي تؤكد ر 

اً في التاريخ يمن هم   محورياً   راً تفسير التاريخ الذي يمنح أوربا دو   نيلاحظ أ  ،ليغ هسفة  لنقد ف  لفي مجاو 
  ل يغ هفي نظرية    بوضوحملاحظته    نو ما يمكهموضوعياً، و   راً يكوف تفسي   نأ  نلا يمك  لهالعالمي ك

التاريخ.لفي ف العال  نأ  ل يغهإذ يرى     سفة  ذه ه  نتقد الوعي بالحرية، وأ  نتعبر ع  ممسيرة تاريخ 



ة الشرقية القديمة،  ل، فعدا المرح مالتقد  من خلالها ذلك   تحضارية عكسراحل  بثلاث م  مرت  المسيرة
وفي الوقت   اليونانية الرومانية والحديثة،و الكلاسيكية    نما الحضارتاهأوربا، و   في  اهمن  نكانت اثنتا

ى لع  مبالتقد  ن ذا الوعي المقتر هة الوعي بالحرية، أسبغ  لفضي   نمف  مالقدي   ؽ الشر   ليغ ه   الذي جرد فيو 
 أسست   قد  لذا المجاهفي    رهأفكا  نأ  لذا فحسب، ب هوالحديث، ليس    ما القدي هوعبر تاريخ  فحسب  أوربا

لظ يبدو  المتطر ه فيما  العنصري  الفكر  القر   فور  ثلاثينيات  في  لألمانيا   ممثلان  العشري   ن الممجد 
الحرية    مبدأن  م  هي اا بحسب ر هفي  قده، لما تحق هالدولة البروسية في ع  لجع   ليغه  نأ  كبالنازية، ذل

التاريخ قد   نأ  ذا يعني أيضاً همسيرة تطوره الذاتي، و   لالروح خلا  هغلالذي ب   فدهي الهجميع،  لل
الأمريكي   نأ  يتضحم ث   نوم   ،فدهذا اله  ق طالما تحق  ه ايت هإلى ن  لعند الدولة البروسية ووص  فتوق

 ن القر   نالأخير م  العقد  اية التاريخ في بدايةهن   نطرح أفكاره عقد  ا  ه، حيننيك   مفوكوياما ل  رانسيسف
   اية التاريخ.هن فكرة عن ، مبتدعاً نالعشري 

 ية، ه الإل  التي ترتبط بفكرة العناية   هتاريخ في صورت لانتقد التفسير المثالي ل  هنفس  ليغ ه   نأ  راً وخي      
في    اهوتفصيلات   ذه العنايةه خطة    نعنده ع  ففكرة عامة لا تكش  هيية  هبالعناية الإل   نالإيما  نلأ

يقر  هبيد أن  ،ل والدو   قة بالشعوبلالكبرى المتع  ه تحولات  لمة ومفاصهالم  هداث حتفسير التاريخ لاسيما أ
  ل ا، مما يجعهب  ن يمرو   عند الشدائد التي  رادا تختص بإغاثة الله للأفهيداً مرشدة لله ولكن   كناه  نأ

 كا محر هل  ليغهعند    التاريخ  حركة  نفإ  مث   نية في مسار التاريخ محدوداً جداً، ومهتأثير العناية الإل
 نأ  نبعض الباحثي   رادأ  نوا  نفالمخت ن ما شيئاهالذي تتبناه الصورة الدينية، و   كالمحر   كاخر غير ذل

الله    مشابه لما جاء به  و  ه ي  ليغهاللق  المط  الروح أو   ليصب في صالح جع  لما بتأويه يساوي بين 
   بوجود الله تعالى.  المسيحي ه  مع إيمان   بالضرورة  ية لا يتقاطعهبفكرة العناية الإل   رائيه   نى ألتعالى، ع

 
 

 


